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تحديات متنوعة:
تداعيات فوز محمد بخاري برئاسة نيجيريا

وتهــدف هــذه المقالــة إلــى مناقشــة الســياق الــذي أجريــت فيــه 
الانتخابــات النيجيريــة، وأســباب فــوز محمــد بخــاري بالانتخابــات، 
وحــدود دور القــوى الدوليــة فــي العمليــة الانتخابيــة، وأخيــراً 

التحديــات التــي يواجههــا الرئيــس الجديــد.  

اأولً: ال�ضياق الذي تمت فيه النتخابات
إلى  الإشارة  دون  من  النيجيرية  الانتخابات  عن  الحديث  يمكن  لا 
السياق السياسي والاجتماعي الذي أجريت فيه هذه الانتخابات، إذ 
تعاني نيجيريا من انقسام بين الشمال والجنوب، حيث يغلب على 
الجنوب المسيحيون، ويدعمون حزب الشعب الديمقراطي– الحزب 
الحاكم، بينما ينتشر المسلمون في الشمال، ويدعمون حزب مؤتمر كل 
التقدميين – الحزب المعارض، ويقدر عدد المسلمين بحوالي %50.4 
من إجمالي السكان، في حين أن المسيحيين يقدرون بحوالي %48.5.

ونظــراً لانقســام بيــن الشــمال والجنــوب علــى أســاس دينــي، فقد 
تــم التوصــل لاتفــاق عرفــي يتــم بمقتضاه تدوير الســلطة بين الشــمال 
والجنــوب كل ثمانــي ســنوات، غيــر أن هــذه الاتفاقيــة تــم انتهاكهــا 
فــي عــام 2010 مــع وفــاة الرئيــس النيجيــري الأســبق عمــر موســى 
ــان الحكــم، وهــو مــا جعــل  ــه جــودلاك جوناث ــي نائب ــارادوا، وتول ي
الشــماليين يتولــون الســلطة لمــدة ثــاث ســنوات فقــط في الـ 15 ســنة 

الأخيرة.

ــي  ــات رئاســية ف ــا انتخاب ومــن جهــة أخــرى، شــهدت نيجيري
عــام 2011، ترتــب عليهــا انــدلاع أعمــال عنــف واســعة، بســبب 
اتهــام الحــزب الحاكــم بتزويــر نتائــج الانتخابــات للبقــاء فــي 

ــلطة. الس

ــي،  ــى مــا ســبق تصاعــد حــدة الاســتقطاب الداخل ويضــاف إل
إذ يتهــم الشــماليون الجنوبييــن بالاســتئثار بثــروات البــاد مــن 
النفــط، فــي حيــن يــرى الجنوبيــون أن النخــب الشــمالية هــي مــن 
تســتأثر بعائــدات النفــط، وتتــرك المواطــن العــادي فــي الشــمال فــي 
حالــة فقــر)1(، كمــا لا يمكــن إغفــال أن قيــام بوكــو حــرام بعمليــات 
إرهابيــة تســتهدف فــي بعضهــا المســيحيين، مثلــت جميعهــا عوامل 

فاقمــت مــن الاحتقــان الطائفــي.

ــه عــدم  ــم علي ــي جــو خي ــات ف ــت الانتخاب ــد أجري ــي فق وبالتال
الاســتقرار الأمنــي والتوتــر الطائفــي الشــديد، وهــو الأمــر الــذي 
الشــعب  مــن  المراقبيــن وقطاعــات عديــدة  مــن  العديــد  دفــع 
النيجيــري أن تعبــر عــن مخاوفهــا فــي أن تكــون هــذه الانتخابــات 

ــاد. ــي الب ــة ف ــة والقبلي ــامات الديني ــارة الانقس ــاً لإث ــبباً إضافي س

وقــد جــرت الانتخابــات بيــن جــودلاك جوناثــان مرشــح حــزب 
 )People’s Democratic Party( الديمقراطــي  الشــعب 
ــيحي،  ــوب المس ــن الجن ــه م ــم مؤيدي ــم – ومعظ ــزب الحاك – الح

شـــهدت نيجيريـــا في مـــارس 2015 تطـــوراً سياســـياً مهمـــاً، إذ فـــاز محمـــد بخـــاري، رئيـــس حـــزب كل التقدميـــين 
المعـــارض بالانتخابـــات الرئاســـية في نيجيريـــا، في ســـابقة هـــي الأولى في تاريـــخ البـــلاد، التـــي ينجـــح فيهـــا حـــزب معـــارض 
ـــاً مـــن الحـــزب الحاكـــم، إذ حصـــل علـــى 53.96% مـــن أصـــوات الناخبـــين، وذلـــك بعـــد هيمنـــة  ـــولي الحكـــم ديمقراطي مـــن ت
حـــزب الشـــعب الديمقراطـــي علـــى مقاليـــد الحكـــم علـــى مـــدار 16 عامـــاً، وذلـــك مـــن خـــلال الســـيطرة علـــى منصـــب 

الرئاســـة، وغرفتـــي الرلمـــان، وحكومـــات الأقاليـــم.

د. محمد الأول عمر
أستاذ العلوم السياسية - جامعة أحمد بلو 

بزاريا - نيجيريا
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وبيــن اللــواء محمــد بخــاري – ممثــل حــزب مؤتمــر كل التقدمييــن 
)All Progressive Congress( – الحــزب المعــارض – 

وغالبيــة مؤيديــه مــن مســلمي الشــمال والغــرب.

وكشــفت نتائــج الانتخابــات التــي أعلنتهــا المفوضيــة الوطنيــة 
ــون  ــى 15.4 ملي ــات عــن حصــول بخــاري عل المســتقلة لانتخاب
صــوت بنســبة 53.95%، فــي حيــن حــاز جوناثــان علــى حوالــي 
12.8 مليــون صــوت، أي 44.96% مــن إجمالــي أصــوات 
ــة مــن أصــل 36 فــي  ــاز بخــاري فــي 21 ولاي الناخبيــن، كمــا ف
البــاد، خصوصــاً فــي ولايــة بورنــو، فــي شــمال شــرق نيجيريــا، 

والتــي تعتبــر معقــل حركــة بوكــو حــرام.

ثانياً: اأ�ضباب فوز محمد بخاري بالنتخابات
تعــددت العوامــل التــي أدت إلــى فــوز محمد بخاري فــي الانتخابات 

الحكومــي،  الأداء  تدهــور  مــن  الرئاســية، 
خاصــة فــي ملفــي الأمــن والاقتصــاد، فضــاً 
عــن اســتئثار قلــة داخــل الحــزب الحاكــم 
أثــار انشــقاقات داخلــه  بالحكــم، وهــو مــا 
ــاع إجــراءات  أدت لإضعافــه، فضــاً عــن اتب
ــك  ــر، وذل ــات التزوي ــن عملي ــدة حــدت م جدي

ــي: ــو التال ــى النح عل

1- الإخفاق الحكومي

فشــل النظــام الســابق فــي إدارة الدولــة بكفــاءة، 
ــة،  ــاع الداخلي ــور الأوض ــن تده ــم م ــا فاق مم

وأدت لتصاعــد الأزمــات الاقتصاديــة والأمنيــة وارتفــاع معــدلات 
ــش الاجتماعــي.  ــان والتهمي ــادة الشــعور بالحرم ــر، وزي الفق

ــن تراجــع أســعار  ــدة م ــري بش ــد تضــرر الاقتصــاد النيجي فق
ــة  ــرادات النفطي ــكل الإي ــي النصــف، إذ تش ــة بحوال ــط العالمي النف
ــام  ــي ع ــة ف ــي للدول ــي الدخــل القوم ــن إجمال ــي 76.2% م حوال
البتــرول بحوالــي 38.7% مــن  إنتــاج  2013، كمــا يســاهم 
ــغ معــدل النمــو النيجيــري قبــل  ــد بل ــاج القومــي، فق مجمــوع الإنت
الأزمــة فــي الربــع الأول مــن 2014 حوالــي 6.7% ســنوياً، ثــم 
ــع الأول مــن 2015، وتراجعــت  ــي الرب ــى 3.9% ف انخفــض إل
قيمــة نيــرة – العملــة النيجيريــة – بحوالــي 17% فــي عــام 
2014، وكذلــك فقــدت أوراق الاعتمــاد المالــي 30% مــن قيمتهــا 

ــي الســوق. ف

ــس  ــة الرئي ــي حكوم ــل القوم ــاض الدخ ــع انخف ــذا، وض وهك
جوناثــان فــي وضــع صعــب، خاصــة مــع احتياجــه لميزانيــة 
ــاع  ــى الإرهــاب، بجانــب أزمــة ارتف مرتفعــة لتمويــل الحــرب عل
نســب البطالــة التــي تصــل إلــى 24% مــن الســكان بســبب الأزمــة 
الاقتصاديــة، وارتفــاع نســبة الفقــر، حيــث يعيــش 67% مــن 
الســكان تحــت خــط الفقــر)2(، وقــد أدت كل هــذه العوامــل مجتمعــة 
لزيــادة الســخط الشــعبي تجــاه الحكومــة الســابقة، خاصــة مــع تدنــي 

ــم وصحــة وزراعــة ومواصــات. الخدمــات العامــة مــن تعلي

2- تدهور الأوضاع الأمنية

ــي  ــية الت ــباب الرئيس ــد الأس ــة أح ــاع الأمني ــور الأوض ــل تده مثّ

دفعــت لانتخــاب محمــد بخــاري، خاصــة فــي ظــل عجــز جوناثــان 
ــي أجــزاء واســعة  عــن مواجهــة حركــة بوكــو حــرام وتمددهــا ف
ــا، وقتلهــا حوالــي 20 شــخصاً، فضــاً  مــن شــمال شــرق نيجيري
عــن التســبب فــي نــزوح حوالــي ثاثــة ماييــن شــخص مــن أماكــن 
ــل  ــة، قبي ــة النيجيري ــاح الحكوم ــن نج ــم م ــى الرغ ــكناهم، وعل س
الانتخابــات، فــي اســتعادة بعــض المــدن مــن أيــدي بوكــو حــرام، 
إلا أن ذلــك لــم يكــن كافيــاً ليمحــو الصــورة الذهنيــة الســلبية، 
التــي تولــدت نتيجــة للهزائــم المتتاليــة للقــوات الحكوميــة علــى يــد 

ــة)3(. الحرك

3- انشقاقات داخل الحزب الحاكم

إذ كانــت هنــاك فئــة قليلــة داخــل حــزب الشــعب الديمقراطــي 
الحاكــم هــي مــن تســير الأمــور فيــه، وقــد وضــح ذلــك جليــاً عندمــا 
رفــض الحــزب آليــة التصويــت واتبــع منطــق تعييــن المرشــحين 
للمناصــب المختلفــة بقــرار مــن الرئيــس، مــن 
ــار،  ــة لاختي ــر واضح ــود أي معايي دون وج
وهــو الأمــر الــذي أدى إلــى انشــقاقات داخــل 
حــزب الشــعب الديمقراطــي الحاكــم، وانضمام 
ــر كل  ــزب مؤتم ــى ح ــقين إل ــن المنش ــدد م ع
التقدمييــن بيــن عامــي 2013 و2014، ممــا 
ــي  ــى أداء الحــزب ف ــر ســلبي عل ــه تأثي كان ل
الانتخابــات، وفــي المقابــل فــإن حــزب الشــعب 
مــن  منشــقين  علــى  حصــل  الديمقراطــي 
ــم يقدمــوا  الأحــزاب الأخــرى أيضــاً، لكنهــم ل

ــر للحــزب)4(.  أي شــيء يذك

4- صعوبة التزوير

ســاهمت التكنولوجيــا فــي تيســير إجــراء الانتخابــات، ووضــع 
قيــود علــى إمكانيــة تزويرهــا، ففــي الســابق لــم تكــن الانتخابــات 
ــك نتيجــة لعوامــل مثــل التاعــب بصناديــق  تتســم بالشــفافية، وذل
وشــراء  المعــارض،  الحــزب  أنصــار  وتخويــف  الانتخابــات، 
ــة  ــات الإلكتروني ــن، إلا أن اســتخدام قواعــد البيان أصــوات الناخبي
حــدَّ بصــورة كبيــرة مــن هــذه التجــاوزات من خــال قراءة وكشــف 
البيانــات الشــخصية المســجلة فــي بطاقــة التصويــت الإلكترونيــة، 

ــه.  ــك بصمات ــة، وكذل مثــل صــورة حامــل البطاق

فقــد ســاعد ذلــك علــى ضمــان عــدم اســتخدام أي شــخص 
لبطاقــة غيــره، فضــاً عــن تقييــد إمكانيــة التاعــب بعــدد أصــوات 
ــو،  ــة أيم ــك ولاي ــى ذل ــارزة عل ــة الب ــل أحــد الأمثل ــن، ولع الناخبي
ــي  ــن 84% ف ــات م ــي الانتخاب ــاركة ف ــبة المش ــت نس إذ انخفض
انتخابــات عــام 2011 إلــى 42% فــي انتخابــات 2015، وذلــك 
مــن دون مبــرر وجيــه، وهــو مؤشــر علــى وجــود تزويــر كبيــر 

ــات 2011. ــي انتخاب ف

كمــا لعبــت المفوضيــة الوطنيــة المســتقلة لانتخابــات دوراً 
كبيــراً فــي ضمــان شــفافية الانتخابــات، فقــد تــم الســماح إلــى 
ــذه  ــة ه ــي بمراقب ــع المدن ــات المجتم ــية ومؤسس ــزاب السياس الأح
ــر)5(. ــن التزوي ــد م ــى الح ــاعدت عل ــل س ــا عوام ــة، وكله العملي

ــل  ــن بدي ــث ع ــة للبح ــة مواتي ــل بيئ ــك العوام ــكلت كل تل ــد ش وق

محـــل  النيجيريـــة  الانتخابـــات  كانـــت 
مـــن  خاصـــة  عالمـــي،  اهتمـــام 
جانـــب الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة 
المجتمـــع  لإدراك  نظـــراً  وبريطانيـــا، 
الحاليـــة  المرحلـــة  لأهميـــة  الـــدولي 
التـــي تمـــر بهـــا نيجيريـــا، وضـــرورة 
دعـــم إجـــراء انتخابـــات نزيهـــة حتـــى لا 
تتحـــول إلى أزمـــة إضافيـــة تضـــاف إلى 

الأزمـــات التـــي تعـــاني منهـــا.  



79مايو 2015

ــد بخــاري،  ــى محم ــك اتجهــت الأنظــار إل ــي، ولذل ــس الحال للرئي
وعلــى الرغــم مــن أنــه قــد حــاول الترشــح كرئيــس لنيجيريــا ثــاث 
مــرات ولــم ينجــح، لعــدم قيامــه بالتحالــف مــع أحــزاب المعارضــة 
ــذه  ــأ ه ــذا الخط ــدارك ه ــرة ت ــذه الم ــتطاع ه ــه اس ــرى، فإن الأخ
المــرة، وقــام بعمــل تحالــف واســع ضــم العديــد مــن الشــخصيات 

ــزاب المعارضــة. والأح

ثالثاً: دور غير مبا�ضر للقوى الدولية
كانــت الانتخابــات النيجيريــة محــل اهتمــام عالمــي، خاصــة مــن 
ــراً لإدراك  ــا، نظ ــة وبريطاني ــدة الأمريكي ــات المتح ــب الولاي جان
المجتمــع الدولــي لأهميــة المرحلــة الحاليــة التــي تمــر بهــا نيجيريا، 
ــى  ــول إل ــى لا تتح ــة حت ــات نزيه ــراء انتخاب ــم إج وضــرورة دع

أزمــة إضافيــة تضــاف إلــى الأزمــات التــي تعانــي منهــا.  

وقــد وضــح هــذا الاهتمــام فــي إعــان وزيــر الخارجيــة 
الأمريكيــة جــون كيــري ووزيــر الخارجيــة البريطانيــة فيلــب 
ــا  ــاء نيجيري ــع أصدق ــأن جمي ــارس 2015 ب ــي 28 م ــد ف هامون
ســوف يعملــون علــى ضمــان شــفافية وســلمية الانتخابــات، حتــى 

ــتقبل)6(.   ــي المس ــاه ف ــدم والرف ــق التق ــنى تحقي يتس

وقــد قدمــت بريطانيــا تدريبــاً للشــرطة النيجيريــة لغــرض 
حفــظ الســامة والأمــن خــال التصويــت)7(، ومــن ناحيــة أخــرى 
ــا  ــر 2014 بأنه ــي أواخ ــة ف ــدة الأمريكي ــات المتح ــت الولاي أعلن
ــة  ــدم 51 مليــون دولار أميركــي لضمــان نزاهــة العملي ســوف تق

ــا)8(.  ــي نيجيري ــة ف الانتخابي

كمــا رأســت مســاعدة وزيــر الخارجيــة الأمريكية لينــدا طومس 
غرينفيلــد، فــي 2 مــارس 2015، وفــداً أمريكيــاً فــي اجتمــاع مــع 
كبــار المســؤولين بنيجيريــا علــى مــدار يوميــن وكان مــن ضمــن 
المشــاركين رئيــس الهيئــة العليــا لانتخابــات الوطنيــة، وكان 
ــة  ــيدة، والديمقراطي ــات والإدارة الرش ــفافية الانتخاب موضــوع "ش

فــي نيجيريــا" علــى قائمــة أولويــات الاجتمــاع.

وتشــير تلــك الإجــراءات والتصريحــات لرغبــة الــدول الكبــرى 
والمعنيــة بدعــم التغييــر فــي نيجيريــا وضمــان الفرصــة أمــام 
انتخابــات شــفافة، وتوفيــر البيئــة المناســبة لانتخــاب المرشــح 

ــة الشــعب.   ــن أغلبي المرغــوب م

ومــن جهــة أخــرى، فــإن تدخــل المجتمــع الدولي ضد الرؤســاء 
ــي  ــاء ف ــوة للبق ــات واســتخدام الق ــر الانتخاب ــون بتزوي ــن يقوم الذي

الســلطة، ربمــا مثّــل أحــد العوامــل التــي دفعــت الرئيــس النيجيــري 
جــودلاك فــي تســليم الســلطة لخصمــه، وقبولــه بالهزيمــة، خاصــة 
مــع محاكمــة رئيــس ســاحل العــاج الســابق لــوران غباغبــو أمــام 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بتهــم تتعلــق بتدبيــره خطــة تشــمل 
عمليــات قتــل واغتصــاب مــن أجــل البقــاء فــي الســلطة عقــب فــوز 
خصمــه الحســن واتــارا فــي الاقتــراع وفــق نتائــج أعلنتهــا اللجنــة 

الانتخابيــة وصادقــت عليهــا الأمــم المتحــدة)9(.

رابعاً: التحديات التي يواجهها الرئي�ش المنتخب
بعكــس التوقعــات المتداولــة والتخوفــات مــن وصــول رئيــس 
"مســلم" لســدة الحكــم بنيجيريــا، وتأثيــر ذلــك علــى إشــعال الفتــن 
الطائفيــة بيــن المســلمين والمســيحيين، فإنــه وفقــاً لتاريــخ نيجيريــا 
لا يحمــل انتخــاب رئيــس مســلم هــذا القــدر مــن التخــوف أو 
ــة  ــاً، ثماني ــا 12 رئيس ــم نيجيري ــتقالها، حك ــذ اس ــورة، فمن الخط

ــيحيون. ــة مس ــلمون، وأربع ــم مس منه

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، يســتغل البعــض الخلفيــة الإســامية 
ــوي  ــه ين ــج بأن ــن ضــده والتروي ــاعة الفت ــي إش ــد بخــاري ف لمحم
تطبيــق الشــريعة الإســامية، وتصويــره كشــخص متطــرف، وهــو 

الأمــر الــذي قــد يهــدد اســتقرار الدولــة. 

ــا  ــم ترويجه ــي يت ــلبية الت ــة الس ــذه الصــورة الذهني ــد ه ولا تع
عــن محمــد بخــاري التحــدي الوحيــد الــذي يقــف أمامــه، بــل يرتبط 
التحــدي الأكبــر بمواجهــة جماعــة بوكــو حــرام وســرعة القضــاء 
ــد خــال  ــا وع ــتقرار، كم ــن والاس ــق الأم ــاب وتحقي ــى الإره عل

حملتــه الانتخابيــة.

كمــا أنــه يأتــي ضمــن التحديــات تحســين الأوضــاع الاقتصادية 
وزيــادة الاســتثمارات فــي مجال التعديــن والزراعــة لمواجهة أزمة 
انخفــاض أســعار النفــط، فضــاً عــن إدارة توقعــات الــرأي العــام 
بعــد الانتخابــات، والتــي ارتفعــت بصــورة كبيــرة بعــد الانتخابــات، 
خاصــة أنــه يجــب عليهــا أن تتخــذ إجــراءات اقتصاديــة تقشــفية لــن 

تحظى بالشــعبية.

ومــن جانــب آخــر، ســوف يكــون لزامــاً علــى بخــاري إرضــاء 
ــن ضــرورة  ــات، فضــاً ع ــاء الانتخاب ــوه أثن ــن دعم ــه الذي حلفائ
الأخــذ فــي الاعتبــار مؤيــدي حــزب الشــعب الجمهــوري عنــد تنفيــذ 
ــاً لتحقيــق الاســتقرار فــي تلــك المرحلــة  خططــه التنمويــة، ضمان

الحرجــة مــن عمــر الدولــة النيجيريــة.
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